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يعًا وَلاَ الحمد لله القائل في محكم تنزيله ﴿ ِ جََِ لام  (3/103سورة آل عمران ﴾ )تَ فَرَّقُواْ وَاعْتَصِمُواْ بَِِبْلِ اللّه ثمه الصهلاة والسه
اد وعدم التفرقة قائلا: "مَثل المؤمنين في توادههم وتراحمهم وتعاطفهم  على خاتم الأنبياء والمرسلين خير مَن حثه أمته على الاتّه

البخاري،  ؛1201 :2006مسلم بن الحجاج، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" )
خاصة بين العلماء -فهناك موضوعات دينية أثارت الجدلَ والتهنازعَ في العالم الإسلامي وسلهم وتسليما كثيرا.  (1508: 2002

اد المسلمين فيما بينهم. والموضوعات التي أثارت تلك الجدل بين العلماء، تّتوي  -قديما وحديثا في –ممها أدهى إلى صعوبة اتّه
ة أمور منها: سوء فهم بعض المصطلحات على المسائل الصوفية. وسبب الخ -الغالب لاف في تلك الموضوعات راجع إلى عده

تها عند الآخرين وهلم جرا.  ة الأدلة لدى البعض وعدم صحه والمفهوم المستنبطة من الأدلة الواردة في تلك المسائل وكذلك صحه
ك، الحضرة، الذهكر الجهري، الحركة بالذكر، تقبيل والمسائل الموجودة في هذا الصدد كثيرة: التصوف، المدد، التوسل، المولد، التب 

اليد، السيادة، القيام، الذهكر باسم المفرد )الله(، الدف، السبحة، الإنشاد والسماعة، وصول ثواب القرآن، زيارة القبوار، الذكر 
كرامة والاستدراج، الشطح، وحدة مع الجماعة، الحب في الله، المبايعة، المرشد، الصحبة، الفرقة الناجية، الورد، الفرق بين ال

الوجود، الاتّاد والحلول، المشكلات حول الشيخ محيي الدين بن عربي، المجاهدة، الطريقة والحقيقة، السنة والبدعة، الاستعانة 
، مسه بالقرآن العظيم، المذاهب، الأدب مع العلماء والصالحين، حجاب المرأة المسلمة، المصافحة بعد الصلاة، صلاة الأوهابين

غير الطاهرين المصحف، سنة الجمعة القبلية، صلاة الظهر بعد الجمعة، صنع أهل الميت للطعام، تلقين الميت بعد الدفن، قضاء 
الفوائت، الصلاة على النبي بعد الأذان، تّريك الأصبع في التشهد، صلاة التراويح، التأويل وإثبات المجاز )يوسف خطار محمد، 

1999 :9-637 .) 
هذه الموضوعات والمسائل جدل بين العلماء المسلمين في أكثر أماكن العالم الإسلامي، وكان سببا في اختلاف فحول 

جديه وإضعاف الاتّاد المسلمين في أماكن شتى ببلاد العالم الإسلامي، فبدلا مِن أن يُ تَّخذ كوسيلة للرحمة والاتّاد كما أشار 
( 270: 2001؛ المناوي، 91ص 11: ج1929اختلاف أمتي رحمة" )النووي، إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم "

ذ أعداء الإسلام هذه الاختلافات فرصة مناسِبة للتفرهق المسلمين وتباينهم عن  انكبهت كله طائفة على وجهة نظره، ومِن هنا اتّه
علماء المنتبهين إلى مِثل هذه المشكلات ومحاولتهم دينهم. فبَِمَنه الله ونعمته وكَرمه وفضله أخرج لنا في هذا العصر الحديث بعض ال

لإيجاد حله مناسب لها بطريقة موضوعية بعيدة عن اتباع الهوى وتأييد الطائفية؛ ليُراجعها إلى الرهحمة المذكورة مِن قِبَل المصطفى 
يوسف خطهار محمد تلافية، الشيخ ومِن تلكم العلماء الذين ألقوا دلوهم في تّليل مثل هذه المسائل الاخ صلى الله عليه وسلم.

ة   الموسوعة اليوسفية في بيان أدلّة الصّوفيّة""في كتابه الذي بين يدينا  ة الإسلامية في أمسه الحاجه كتاب في غاية الأهميهة والأمُه
لماء كما أشرنا إليها إلى مثل هذا الكتاب؛ حيث جَع فيه المولهف قُرابة ثمان وأربعين مسألة من المسائل التي أثُير حولها جدل الع

 آنفا، وحاول سَوق الأدلة مِن الكتاب والسنة وأقوال العلماء المشهورين مِن القدماء والمعاصرين. 
يأتي بمعنى الكلمة لغويا واصطلاحيا ثمه تليها الأدلة من الكتاب والسنة -غالبا ما–ومنهجه في الكتاب هو، عند المسألة 

ن وبمحل اختلاف العلماء فيه مشيرا إلى أدلة المؤيهدين والمخالفين ثم إبداء وجهة نظره فيها، وعند وأقوال العلماء القدماء والمعاصري
استدلاله بهذه الأدلهة أحيانا يكون دليله موافقا للمقام بِيث لا يحتاج إلى جهد وتأويل لفهمه؛ لأنه الدليل يكون صريحا في 

ل لفهمه، وكثيرا ما يقع ذلك في الآيات القرآنية، مثل قوله في الحركة عند المقام. وأحيانا أخرى يحتاج الدليل إلى جهد وتأوي
َ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلٰى جُنُوبِكُمْ ﴿الذهكر، دليله من القرآن قوله تعالى  تُمُ الصَّلٰوةَ فاَذكُْرُوا اللّهٰ فهذا  (4/103)سورة النساء  ﴾فاَِذَا قَضَي ْ
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ليل وما نعرفه من الحركة الصهوف ية لا يستقيم له إلاه بعد تأويل. تارة أدلته صريح في الموضوع وتارة يحتاج إلى جهد لفهم الأدلهة الده
 . م المؤلهف كتابه إلى جزأين كبيرين: ففي الجزء الأوهل التي سيقت في الموضوع والكمال للّه مةٍ للكتاب قسه أورد فيه سبعة بعد مقده

نفا، وكان سوء فهمها محل إثارة جدل في العالم الإسلامي وأكثرها في أفعال عشر موضوعا من الموضوعات التي أشرنا إليها آ
الصوفيين كالحركة في الذهكر، وتقبيل اليد، والسيادة والقيامة، المولد، الذكر الجهر وحكم الذكر باسم المفرد "الله" وكذلك في بعض 

ل والاستغاثة والاستعانة والمالمصطلحات الصوفيهة   )يوسف خطار محمد،  دد والتبك و الحضرة وغيرها وهي كثيرةكالتصوهف والتوسه
ة إلى قول الفصل 9-313: 1999 ( لكننا فصهلنا القول فيما هي أكثر تداولا وأكثر أهميهة والأمهة الإسلاميهة في أمسه الحاجه

 فيها نأخذ على سبيل المثال لا الحصر.
، اختلف العلماء في اشتقاق كلمة التصوهف وفي سبب التهسمية أيضا وألقى كلُّ واحد دلوَه، فمنهم من قال: التصوّف 

إنه أصل الكلمة من الصُّوف وانتُسب الصهوفيون إليها للَِبسهم الصهوف، ومن قائل أيضا: إنه رجُلا مِن جَاعة مُضر يقال له بنو 
م في صفه الأوهل بين يدي الله تعالى وغيرها، حاول المؤلهف الصوفة وهو الغوث ابن مره بن أدبن، ومن ق ؛ لأنّه ا من الصهفه ائل: إنّه

( اختلفوا أيضا في نشأة الصهوفية، ذكر المؤلهف: إنه الصوفية كغيرها من العلوم 63: 1994أن يأتي بأدلهة كله منهم )الرفاعي، 
حابة رضوان الله عليهم، فمثلا بعد قرن الرهسول صلى الله عليه وسلم الإسلامية كلههم من الرهسول صلى الله عليه وسلم ثمه إلى ال صه

سُُّوا تفرهقت العلوم فالهذين اختصهوا بالتفسير سُُُّوا مفسرين والذين اشتهروا بالفقه سُُُّوا فقهاء والذين أخذوا جانب التربية النفسيهة 
، صوفيها وهلم جرا، دليلا على أنه الصوفيهة بدئ من الرسول صلى  ا بدئ في قرن الثاني الهجريه الله عليه وسلم، ومن قائل إنّه

(.ذكر العلماء أنه هناك خمسة أمور 17-11: 1999وساق المؤلهف أدلةه كله طرف وأيهد الرهأي الأوهل)يوسف خطار محمد، 
ى تصوهفا وهي:   هي أُسس التصوهف بِيث إذا خلى التهصوف منها، لا يسمه

  .قصد وجه الله 

 ومحاسبتها. صفاء النهفس 

  .التهمسك بالفقر والافتقار 

  .توطيد القلب على الرهحمة والمحبة 

  .ل بمكارم الأخلاق التيه بعث الله النبيه صلى الله عليه وسلم لإتمامها  التهجمه

ين الجامع، باطنه لُبه ظاهره وظاهره ظرف 578أهميهة التهصوف: يقول الشيخ  السيهد أحمد الرفاعي)ت    ه ( "هذا الده
، القلب لا يقوم بلا جسد بل لولا الجسد لفسد، والقلب نور الجسد"  باطنه لولا الظاهر لما بطَن لولا الظاهر لما كان ولما صحه

اطن هذا، هو التهصوهف. وفي تعريف التصوف أورد صاحب الكتاب الموسوعة اليوسفية ( والب136)الرفاعي،  بدون التاريخ: 
م( رحمه الله تعالى " 1111ه /505خمسة وستين قَولا من أقوال العلماء في تعريف التصوهف منها قول الإمام الغزالي )ت.

لى، واعتقاد ما سواه أنهه لا يضره ولا ينفع، فلا التهصوف: هو تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سواه، أي تّليص القلب لله تعا
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 يعول إلا على الله تعالى، فالمراد باحتقار ما سواه: أنهه لا يضره ولا ينفع وليس المراد الازدراء والتنقيص" )السبكي، بدون التاريخ:
كدورات الأكوان وما رأى لنفسه ( ومن أقوال العلماء قول الإمام الرهفاعي رحمه الله "الصوفيه مَن صفى سرهه مِن  431ص 2ج

( ومن تعريف الصوفيهة أيضا قال: إنه الصوفيهة هي بقيهة من بقايا أهل الصُّفهة 19على غيره مزيهة"، )الرفاعي، بدون التاريخ: 
 (. 40-28: 1999وهناك تعريفات كثيرة من الأقوال العلماء )يوسف خطار محمد، 

فاَمََّا الَّذينَ في قُ لُوبِهمِْ زَيْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا  ﴿الرهفاعي في البهان في تفسير قوله تعالى وفي العقيدة الصوفيهة أورد قَولَ الإمام
نَةِ وَابتِْغَاۤءَ تاَْويلِه وَمَا يَ عْلَمُ تاَْويلَهُۤ  لأوهام قال: " الصوفيه يتباعد عن ا( 2/7)سورة آل عمران  ﴾ اِلاَّ اللّهُٰ  تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاۤءَ الْفِت ْ

كوك ويقول بوحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله؛ لأنهه ليس كمثله شيء يعلم ذلك يقينا" وذكر كثيرا من أقوال العلماء  والشه
(. أقوال الأئمة والعلماء القدماء والمعاصرين حول 46-41: 1999وأدلهتهم في العقيدة الصهوفية )يوسف خطار محمد، 

ثيرة من أقوال العلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، ونكتفي بما رُوي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله التهصوف: هناك أقوال ك
ر: أنه أبا عليه الدقاق رحمه الله تعالى قال: "أنا أخذتُ 767ه /150تعالى)ت. م( ، "نقل الفقيه الحنفي الحصكفي صاحب الده

القاسم: أنا أخذتُُا من داود الطهائي، وهو أخذ العلم والطهريقة من أبي حنيفة هذه الطريقة من أبي القاسم النصر أباذي، وقال أبو 
 .(17)الحنفي، بدون التاريخ:  النهعمان رضي الله عنه، وكله منهم أثْنى عليه وأقره بفضله"

ل: هو طريق من طرق التضرهع إلى الله تعالى وأحد أبواب التوسّل والاستغاثة والاستعانة  ه إليه . التوسه دعاءه والتوجه
سبحانه وتعالى، أمها الاستغاثة: فهي طلب الإغاثة ممن يملكها على وجه الحقيقة وهو الله تعالى أو ممن أعطاهم الله _ بَِوله 

الى أو وقُ وهته_ القدرة عليها وهم أنبياؤه وأولياؤه، أمها الاستعانة: فهي طلب العون ممهن يملكه على وجه الحقيقة وهو الله تبارك وتع
شيء  ممهن أعطاهم الله _ بمنَهِه وكرمه_ القدرة عليها وهم أنبياؤه وأولياؤه، والظاهر مُمكن القول إنه هذه التهعبيرات الثهلاثة تشير إلى

ل بالصهالحين...واستدله ببعض الآيات والأحاديث وَرَدَّ على  واحد. ثم بدأ المؤلهف في اختلافات العلماء فيها من حيث التهوسه
نة ما يؤيهد وجهة نظره )يوسف خطار محمد، أد  (.123-81: 1999لهة منكريها واختتم الموضوع بأدلهة من الكتاب والسه

ر أبو سعيد. أقوال العلماء في مشروعيهته، هناك أربعة  ،المولد ل مَن أحدثه صاحب إربل، الملك المظفه المولد تاريخه: أوه
(: "والحاصل إنه البدعة 974/1567قول ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى)ت.عشر قولا مِن أقوال العلماء البارزين منها 

( ورغم كون المؤلهف 704: 2006الحسنة متهفق على ندُبها، وعمل المولد واجتماع النهاس له كذلك أي: بدعة حسنة" )الشايع، 
بهات من مؤيهدي فكرة المولد إلاه أنه ينكر بعض الأفعال فيه كالقيام في نّاية المولد ، قال: إنهه مفهوم خاطئ. ثم أورد بعضَ الشُّ

(. ففي المسائل كلهها لم يتغيره منهج 151-130: 1999الواردة حول الاحتفال بالمولد والجواب عنها )يوسف خطار محمد، 
نة وأقوال العلماء القدماء والمعاصرين إضافة إلى رده    على منكريها. المؤلهف فيها، يأتي بأدلهة على جوازها من الكتاب والسه

فبعد الكلام في هذه الموضوعات التي سردها المؤلف مع أدلتها من الكتاب والسنة مبيهنا فيها وجهة نظره، بدأ المؤلهف  
حيث أورد فيه واحدا وثلاثين موضوعا من الموضوعات أكثر شيوعا في العالم الإسلامي قاطبة  الجزء الثاني بموضوعات مهمة أيضا

ة مسائل منها.وفي العالم الصو   فية على وجه الخصوص، والموضوعات التي أخذها في الجزء الثاني كثيرة ولكننا اكتفينا بعده
استدله المؤلهف بعَديد من الآيات والأحاديث التي تدل على جواز الذهكر مع الجماعة وفضله ومن الذكّر مع الجماعة، 

( ومن 33/41نُوا اذكُْرُوا اللّهَٰ ذِكْراً كَثيراً وَسَبهِحُوهُ بكُْرَةً وَاَصيلًا﴾ )سورة الأحزاب يَاۤ ايَ ُّهَا الَّذينَ اٰمَ  ﴿تلكم الآيات قوله تعالى 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقعد قوم  –وهو صريح في الموضوع -الأحاديث منها: حديث أبي سعيد الخدري 
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تهم الملائكة وغشيهم  كينة وذكرهم اُلله فيمن عنده" )صحيح مسلم، يذكرون الله عزه وجله إلاه حفه الرهحمة ونزلت عليهم السَّ
ه ( ).... أجَع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر 973( ومِن أقوال العلماء قول إمام الشعراني )ت.1242: 2006

: 2003)محمد الأمين الشهير، الجماعة في المساجد وغيرها من غير نكير إلاه أن يُشوِش جهرهم على نائم أو مصله أو قارئ( 
( لأنه القلوب القاسية كالحجارة أو أشده قسوة منها، كما أنه الحجارة لا يمكن كسرُها إلا الجماعة كذلك القلب القاسي 434

 (. 355: 1999لا يمكن ليِنه إلا الجماعة أيضا )يوسف خطار محمد، 
عا وشرعا، وجاء بآيات ممها تدله على أهميهة المرشد منها قوله أهميهة المرشد المعلم الهادي ضروريهة لزوميهة طبالمرشد، 

ئِكَ الَّذينَ هَدَى اللّهُٰ فبَِهُدٰيهُمُ اقْ تَدِهْ ﴿تعالى
ۤ
لام كان مُرشدا للرهسول صلى   (6/90)سورة الأنعام  ﴾اوُلٰ كذلك جبيل عليه السه

يخ مما لا يتمه الله عليه وسلهم وأخذ منه القرآن الكريم وقصهة موسى مع خضر  اذ الشه لام ليس منكم ببعيد، إنه اتّه عليهما السه
تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ  ﴿ الواجب إلاه به إذاً فهو واجب وللمرشد شروط وصفات  (16/43)سورة النحل  ﴾فاسألوا اهَْلَ الذهكِْرِ اِنْ كُن ْ

كون موصوفا بصفة أهل الكمال. أن يكون مُعرضِا عن أهمهها: أن يكون عالما بكتاب الله وسنهة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن ي
نيا وما أشبه ذلك. أن يكون قد أخذ الطريق عن شيخ محقهق تسلسلت متابعتُه إلى رسول الله صلى الله عليه  حُبه الجاه والده

يام والصهدقة، وسلم. أن يكون مرتاضا بأمره رياضة بالغة من قلة الطعام والكلام والنهوم وقلهة الاختلاط مع الأنام وك لاة والصه ثرة الصه
يد عبد القادر الجيلاني  جَُلةً أن يكون مُتَخَلهِقا بأخلاق النهبيه صلى الله عليه وسلم و في هذا الموضوع نكتفي بقول حضرة السه

 م( شعرا تعليميا:1166ه /561)ت. 
يخ خمس فوائد  ال يقود إلى الجهل  إذا لم يكن للشه  وإلاه فدجه

 ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل  ريعة ظاهراعليم بأحكام الشه 
 ويخضع للمسكين بالقول والفعل  ويظهر للوُرهاد بالبشر والقِرى 

 عليم بأحكام الحرام من الِحله   فهذا هو الشيخ المعظم قدره 
ب طلاب الطريق ونفسه   مهذبة من قبل ذو كرم كلهي   يُ هَذهِ

 (.210)عبد الله خضر حمد، بدون التاريخ: 
، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "تفرهقت اليهود على إحدى وسبعين فِرقة وتفترق أمهتي على ثلاث قة الناجيةالفر 

( هذا الحديث أثار جدلا كبيرا بين الفِرق الإسلاميهة، مَن هُمُ المراد بالفرقة الناجية؟ 615: 2015وسبعين فرقة" )ابن ماجه، 
بل إلى م د السُّ ، والفِرق في الإسلام كلهها دائرة في فلَك الكتاب والسنهة فهي قال المؤلهف: إنه تعده قصد واحد أمر طبيعيه وشرعيه

رة  نة المطهه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصهحابة رضوان الله عليهم، واستند إلى بعض الأدلهة من الكتاب والسه
وائف الإسلاميهة كلهها إلاه مَن خالف الأصول عمدا أو أنكر المعروف والفِرقة النهاجية ليست الطوائف الصهوفية فحَسِب بل الطه 

عوة ليست أمة الإجابة )يوسف خطار محمد،  ر كلمة الأمُهة المذكورة في الحديث بأمُهة الده ين بالضرورة ومِن العلماء مَن يفُسه من الده
1999 :409-411 .) 



 

Journal of Analytic Divinity 
Volume 3/2 

209 El-Mevsû'atu'l-Yûsufiyyetu Fî Beyâni Edilleti's-Sûfiyyeti 

به الصهالحون والأولياء من الأمور الخارقة عن العادة، وإذا كان من ، الكرامة: ما يقوم الفَرق بين الكرامة والاستدراج
ياطين فهي استدراج، وجاء بأدلهة الكرامة من الكتاب والسنهة وأمثال من كرامة بعض الصهالحين من  غيرهم مِن العُصاة وأتباع الشه

ذعِْ النَّخْلَ  ﴿الكتاب قوله تعالى لمريم عليها السلام نة ( 19/25﴾ )سورة مريم  ةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّاوَهُزهيۤ الِيَْكِ بِِِ ومن السه
حديث ثلاثة نفر الهذين آووا إلى الكهف حديث مشهور. موقف الصهوفية من الكرامات قال الإمام أحمد الرفاعي "ولا ترغب في 

ل يخافون من الكرامات وخوارق العادات فإنه الأولياء يستترون من الكرامات كما تستتر المرأ ة من الحيض" وقال المحقهقون الكُمَّ
إنه الصهوفيه لا يظهر بالكرامات إلاه  وقع الكرامات على أيديهم ويزدادون بها وجْلا وخوفا لاحتمال أن تكون استدراجا وأضاف:

ة إليها، وليس صاحب الكرامة مفضَّلا على غيره من الصوفيهة، وعدم ظهور الكرا مة ليس دليلا على عدم إذا دعت الحاجة الماسه
 (. 283الولاية عند الصهوفية، والكرامة قد تكون بعد الموت وليست مقصورة في قيد الحياة فحسب)البستاني، بدون التاريخ، 

. إنه وجود الله عزه وجله ذاتي أي: لا تأثير لغيره به؛ لأنه الله تعالى هو الأوهل فليس قبله شيء، أمها وجود وحدة الوجود
ت فهو حاصل من إيجاد الله لها ومستمره بإمداده. الوجود الحقيقيه هو الله ووجود غيره لا يشابه وجوده ووجود المخلوقات الموجودا

م معنى هذه الكلمة  ، والثاني -وحدة الوجود-عدم في حقيقة أصله موجود بمداد الله تعالى له، ثم قسه إلى المعنيين: أحدهما حقه
اد الحقه بالخلق، وأنهه لاشيء في هذا الوجود سوى الحقه وأنه الكله هو وأنهه هو الكله كفر، فريق الكفر: هم الهذين أ رادوا به اتّه

ا أرادوا بوحدة الوجود، القد : قالوا ببطلان ما ذكُر وإنّه يم وأنهه عين الأشياء وفي كله شيء له آية تدله على عينه.....أمها فريق الحقه
  (.436-435: 1999ار محمد، الأزليه وهو الحقه سبحانه )يوسف خط

، ذكر أقوال العلماء في بطُلان هذه العقيدة منهم ابن تيميهة "ليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتمد التّحاد والحلول
حلول الربه تعالى به أو بغيره من المخلوقات ..." وقول الإمام الغزالي أيضا ببطلان هذه العقيدة وغيرهم وأطال الكلامَ في هذا 

 (. 444-437: 1999وضوع مما يدله على بطلانه )يوسف خطار محمد، الم
يخ: هو حلّ الإشكالات حول الشيخ محي الدين بن عربي ، في هذا الموضوع بدأ المؤلهف بترجَة وجيزة عن حياة الشه

براءته من هذه الأقاويل، محمد بن علي بن عربي....ثم ذكر الإشكاليهات التي أثير الجدَلُ حوله، والافتراءات التي ألحقت به و 
فاعات التي أخذها  ا عقيدة سليمة لا يُشقه له غبار، وثناءَ بعض علماء عصره عليه. ومن المخارج والده يخ أنّه وذكر عقيدة الشه

لبيه بدلا من جانبها ة أمور: النهاس لم يفهموا عبارات الشيخ فأوهلوها إلى جانبها السه  المؤلهف دفاعا عن الشيخ ينحصر في عده
 الإيجابيه وذكر مِثالا لذلك حصل في حياة الشيخ، قال الشيخ بيتا:

 كم ذا أراه ولا يراني يا مَن يراني ولا أراه   
ا سُع الناس هذا البيت أنكروا عليه، عندئذ شرحه بأبيات أخرى وقال:   فلمه
 ولا أراه آخذا  يا من يراني مذنبا  

 ولا يراني لائذا  كم ذا أراه منعما  
طح فحاسبوه عليه مع أنهه معذور في ذلك. أقوال ألحق بالشيخ افتراء ليس هناك دليل ثابت   أقوال ذكرها الشيخ في حالة الشه

 (. 457-445: 1999على أن الشيخ ذكرها )يوسف خطار محمد، 
، وإنه أالمذاهب سباب الاختلاف بين ، أطال المؤلهف الكلام حول المذاهب لأهميهتها وحاصلها: إنه المذاهب كلهها حقه

المذاهب هي أسباب موضوعيهة علميهة، وهي فُسحة في الأحكام المستفادة من نصوص الكتاب والسنة. ورده المؤلهف على الزهاعمين 
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خص الهذي لا يستطيع أن يجتهد لنفسه في المسائل الفقهيهة لا بده له من أن يتهبع  الهذين يقولون بعدم إتباع المذاهب، وقال: الشه
ا؛ لأنهه مهما كان سيتهبع اجتهاد ما، وفي الوقت نفسه أنّى عن التهعصب المذهبيهة وبطلانه، وساق أدلهة العلماء في الموضوع، أحد

وقال: العالم الهذي يمكن أن يجتهد في المسائل ليس له أن يقلهد مذهبا معيهنا، وإن قلهده فعليه الرهجوع عنه عندما يتبينه له دليل 
هون صريح من حديث صحي م يتوجه ح كما صرهح بذلك كلُّ أصحاب المذاهب الأربعة. نفترض لو ترك الناس المذاهب، لا بده أنّه

إلى الجتهادات والتفسيرات العلماء الآخرين للنصوص، إذا ففهم الأئمة من النهصوص أولى من غيرهم من المعاصرين ولا يجوز 
د القول إنه هذه الاختلافات ينبغي تقليد مذهب آخر غير المذاهب الأربعة؛ لأنّا نقُل إلي نا عن طريق الأئمة الثهقات. ختاما يؤكه

أن تكون رحمة للأمهة كما قال الرهسول صلى الله عليه وسلم وليس سببا للتشتهت والتفرهق؛ لأنه الكله مؤمن بالله ورسوله وكتابه، 
 ولله الحمد. 
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